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دراسات

زهير كاظم عبود 
وكــانـت محـكمــة الجنــايــات  الأولــى
الــتـــــابعـــــة للــمحـكــمــــة الجــنــــائــيــــة
العـــراقـيـــة الـعلـيـــا قـــد نــظـــرت أول
القـضــايــا المـتهـم بهــا صــدام حــسين
وهـي قـضـيــة الــدجـيل، وبــالأضــافــة
الـى المـتهم صـدام كــان هنــاك سبعـة
متـهمين أخريـن تراوحت أتهـاماتهم
ضـمـت اسـمــاءهـم جـمـيعــا أضـبــارة
القضية التـي أكتمل التحقيق فيها
من قبـل محكمة الـتحقيق في نفس
المحـكـمـــة، وهــم كل مــن طه يـــاسـين
رمــضــــان وبــــرزان ابــــراهــيــم حـــســن
وعواد حـمد البـندر وعبـد الله كاظم
رويــد ومــزهــر عبــد الله كــاظم رويــد
وعلــي دايـح علــي ومحــمــــد عــــزاوي
علي، وتم تـدقيق الأدلـة المتـوفـرة في
دور التحقـيق ووجدت هـذه المحكـمة
أن الأدلـــة المـتـــوفـــرة فــيهـــا كـــافـيـــة
للأحــــالــــة، وقــــد وجـــــدت محـكــمــــة
الـتحقيق أن الـقضيـة بمـا تـوفـر بهـا
من أدلـة تـكفي للأحـالـة فـأنهـا تقع
ضـــمـــن أفـعــــــــــال الجــــــــــرائـــم ضــــــــــد
الأنــســانـيــة والمــســؤولـيــة الجـنــائـيــة
الــشخــصـيــة وأنـتهــاكـــات القــوانـين
العـراقيـة، حـيث تمت الأحـالـة وفقـاً
للــمــــادة 12 بــــدلالــــة المــــادة 15 مــن
قــانـــون المحكـمــة،  وأسـتـنــاداً لـنـص
الفقــرة ب من المــادة 130 من قـانـون
أصــول المحــاكـمــات الجــزائـيــة تمـت
أحــــالـــــة القــضــيــــة  إلــــى المحـكــمــــة

الجنائية العراقية العليا. 
وعــنــــد ورود اضــبـــــارة القــضــيــــة تم
تعـيين موعـد للمحـاكمة بعـد إشعار
الادعــــــاء العـــــام وتــبلــيغ المــتهــمــين
المـــــوقـــــوفــين ووكـلائهــم والمـــشــتـكــين
والــشهـــود في القــضـيــة، وأسـتــمعـت
المحـكـمـــة الــــى شهـــادات المــشـتـكـين
وبـعض الـشهــود، كمــا أستـمعت الـى
مــداخلات وتعـليقـات المـتهمـين وهي
مهمـة ومنتـجة في الـقضيـة، وتحكم
المحـكــمـــــة في القــضــيـــــة الخـــــاصـــــة
بالـدجيل بـناء علـى اقتـناعهـا الذي
يتـكون لـديها مـن الادلة المقـدمة في
دور التحقيق او دور المحـاكمة، وهذه
الادلـة هي شهادة الـشهود ومحـاضر
الــتحقـيـق والكــشــوفــات الــرسـمـيــة
والقــرائـن والادلــة الاخـــرى المقــررة
قــانــونــا بــالأضــافــة الــى الــسـنــدات
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الأدلــــــــــــــة المـــــتـــــــــــــوفـــــــــــــرة  في قـــــــضـــــيـــــــــــــة الـــــــــــــدجـــــيـل
الـدونمـات المـزروعـة بـالأشجــار ومن
الـبــســاتـين الــشهـيــرة في المـنــطقــة،
علمـاً أن الفقـرة ثـالثـا من المـادة 15
مــن قــــانــــون المحـكــمــــة الجــنــــائــيــــة
العــراقـيــة الـعلـيــا نــصــت علـــى انه
لاتعــــد الــصفــــة الــــرســمــيــــة الــتــي
يحــملهــا المـتهـم سـبـبـــاً معفـيــا مـن
العقــاب أو مخففــا للعقـوبـة، سـواء
كـان المـتهم رئـيسـا للـدولـة أو رئـيسـا
أو عـضــوا في مجلــس قـيــادة الـثــورة
المــنـحـل أو رئــيـــــســـــــا أو عـــضـــــــوا في
مجلـس الــوزراء أو عـضــوا في قيــادة
حــــزب الــبعــث الــبــــائـــــد، ولايجــــوز
الأحـتجــاج بــالحـصــانــة للـتخلـص

من المسؤولية في تلك الجرائم. 
ولــم تـكــن شهــــادات الــــدفــــاع الــتــي
قـدمها المـتهمون صـدام وبرزان وطه
الجزراوي منـتجة أو تحقق الفائدة
في دفـع الاتهـــــام عــنهــم، لـكــــــونهـــــا
جاءت بعيـدة عن القضيـة ولا تعدو
إلا مـــدائح وإسـبـــاغ صفــات كــاذبــة
علـى المتهمـين لاأثر لـها في أضـعاف
الأدلــة أو تغـيـيــر الحكـم القـضــائـي

والإدانة. 
أن هذه الأدلة وما تجمع للمحكمة
مــن قـــــــــرائــن وأدلـــــــــة وإقـــــــــرار مــن
المتهمين في الجلسـات التي عقدتها
المحـكــمــــة، ومــــا تـــســتـخلـــصه  مــن
خـلال شـهــــــادات بـقــيــــــة الــــشـهــــــود
وأعـتـــرافـــات المــتهـمـين الــصـــريحـــة
والمـبـــاشـــرة وغـيـــر المـبـــاشـــرة،  ومـــا
سيثـبت  للـمحكمـة من أدلـة أخـرى
تم تجــمــيـعـهــــــا مــن قــبـل سـلـــطــــــة
التحقيـق في أضبارة القضية والتي
تمــت بهـــا مــــواجهـــة المــتهـمـين مـن
خلال تدقيقاتها القضائية، ويمكن
لـلمحـكمـة الاخـذ بـالأقـرارات الـتي
طــرحهــا المـتهـمــون بــرزان إبــراهـيـم
وصـدام  حـسـين وطه رمضـان اثنـاء
مــداخلاتهـم في جلـســات المحــاكمــة
والاخـــذ بهـــذا الاقـــرار او تجـــزئــته،
وربــــط كـل مــــــــاتــــــــوفــــــــر مــن ادلــــــــة
بــالمحــاضــر وعنــاصــر الاثبــات الـتي
تخـــضع لــتقــــديــــر المحـكــمــــة ومــــا
طـــــــــــــرحــه الادعـــــــــــــاء الــعـــــــــــــام مــــن
ملاحـظــات مـهمــة ودقـيقــة لتـصــدر
المحـكمــة حكـمهــا الـنهــائي في  هــذه
القــضيــة، إذ لاتـسـتنــد المحـكمــة في
الحـكــم لأي دلــيل لــم يــتــم طــــرحه
للـمنــاقـشــة أو لم تـتم الإشــارة إلـيه

في جلسات المحاكمة.
علــمــــاً أن قــــرار الحـكــم في قــضــيــــة
الدجيل لايؤثـر على قرارات الحكم
في بـقــيــــــة الـقـــضــــــايــــــا الــتــي تــتــم
بمـــوجــبهـــا محـــاكـمـــة الـــدكـتـــاتـــور
العــــراقــي المقــبـــــوض علــيه صــــدام
حــسـين، كـمـــا أن المحكـمــة سـتجـنح
لــتــطــبــيق الــظـــــروف القــضــــائــيــــة
المـشــددة للعقـوبـة بـالـنظـر لارتكـاب
الجـــــرائــم بـــــاســتـغلال الجــنـــــاة في
ارتــكـــــــابـهــم الجـــــــرائــم صـفـــــــاتـهــم
الـرسمـية وإسـاءتهـم استعمـال تلك
الـــــسلــطـــــات واســتغـلال نفـــــوذهــم
المـسـتمــد من الــوظيفـة، بـالإضـافـة
إلـى اسـتعمــالهم طـرقـاً وحـشيـة في
ــنــي عـلــيـهــم الــتــمــثــيـل بــــــــالمجــــــــــ

وتعذيبهم.  
وفي النتيجـة ستحكم المحكمـة بناء
علـى اقـتنــاعهـا الــذي تكـون لــديهـا
من الأدلة المتوفرة المقدمة في دوري

التحقيق والمحاكمة.
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المـمــتلـكـــات الخـــاضعـــة للـتـــدمـيـــر
والبـســاتين الخــاضعــة لـلقلـع، كمــا
أقر صـراحة أنه يقـوم بتنفيـذ رغبة
المـتهم صــدام مهمـا كـانـت الأسبـاب
والــذرائـع ولم يــزل مـتمــسكــا بهــذه

الرغبة حتى لحظة المحاكمة. 
9- قيـام المتهم صـدام والمتهـم برزان
بمخـالفـة مـنطـوق الآيـــــة الشـرعيـة
والمبـدأ القـانـوني ))ولاتـزر وازرة وزر
أخـرى(( بـأعـتقـال أهــالي المـتهـمين
وأقــاربهـم، وتـنفـيــذ احكــام الأعــدام
ـــتـحـقـــين حـــتـــــــــى بـــــــــالجـــنـــــــــود المـل
بــوحــداتهـم العــسكــريــة مـن أقــارب
وأولاد المــتهـمـين،  وحـتـــى ممـن لـم
يـكــن حــــاضــــراً حــتــــى يـــــوم واقعــــة
الــدجـيل، بــالأضــافــة الـــى القـيــام
بأعتقـال نساء وأطـفال لاحول لهم
ولاقوة بقـوا فترة طـويلة في الحجز
والتوقيف دون سبب أو قرار قانوني

بقصد إهلاكهم جزئيا أو كلياً. 
10- أن مــــــــاجــــــــرى عـلــــــــى اهــــــــالــي
الـدجيل ومالحق بـالضحايـا الذين
تم اعـدامهم سـواء في دور التحقيق
أو ممـن اصــدر المـتهـم عــواد الـبـنــدر
أحكــام مـحكـمـته علـيهـم بــألاعــدام
وهي محكمـة لاتتشكل مـن القضاة
العـراقيـين وليس مـن بين اعضـائها
قـــاض واحــــد  ولاتخــضـع لقـــانـــون
الـتـنــظـيــم القــضـــائـي ولالــسلــطـــة
محـكمــة الـتمـييــز في التــدقـيق لأن
قــراراتهــا قـطـعيــة،  وكمــا لاتخـضع
لمــراقبــة مجلــس العــدل في العــراق،
كمـا تقع مـسـؤوليـة  الـذيـن لم يـتم
تـسليم جثثـهم الطاهـرة الى ذويهم
ـــــى المــتهــم صـــــدام والمــتهــم تقـع عل
بــرزان والمـتهـم عــواد حـمــد الـبـنــدر
بشكـل أساسي وتـتم مسـاءلتهم عن
جـمـيع الجــرائـم الـتـي وقعـت علــى
تلـك المجمــوعــة البـشــريــة، في حين
تـتـم مــســاءلــة المـتهـم رمـضــان عـن
حـــــــالات الأنــتـهـــــــاك والــتـخـــــــريــب
المــتـعــمــــــد والأمـعــــــان في تـخــــــريــب
الأقـتصـاد الـوطـني في تـدميـر الاف

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

جهـاز المخابـرات الخطيـر في العراق
وقـد ثـبت عــدم صحـة أقــواله كـليـاً،
بينما ركز بعض المشتكين و الشهود
علـى قيـام المـتهم  بـرزان بـالـتحقيق
معهم ومـع ذويهم شخصيـاً والقيام
بتعذيـبهم، كما عـززت شهادة وضاح
الـــــشــيـخ المـــــســـــــؤول حــيــنـهـــــــا عــن
الــتـحقــيقـــــات الأمــنــيــــــة في جهـــــاز
المخـابـرات مـع الضحـايـا كل  الأدلـة
ــــؤكــــد ثــبــــوت قــيــــام بــــرزان الــتــي ت
أبــراهـيـم بــأصــدار أوامــر الـتــوقـيف
والــتـحـقــيـق والأمــــــر بـقــتـل بـعـــض
الـضحـايـا في مقـر جهـاز المخـابـرات
أو في منطـقة الدجيل وعـدم تسليم
جــثــث بـعـــض مــنـهــم الــــــى ذويـهــم

وتعذيب الاخرين. 
8- ثـــبـــت في الـــتـحـقـــيـق وشـهـــــــــادة
المــشتـكين والـشهـود ومـن اعتـرافـات
بعــض المــتهــمــين قــيــــام المــتهــم طه
يـاسـين رمضـان بتجـريف الـبسـاتين
والــدور العــائــدة لـبعــض من أهــالي
الدجيل عقـابا لهم وتـنفيذا لـرغبة
المــتهـم صـــدام في الأنــتقـــام مــنهـم،
وكـــــون هـــــذا الأجــــــراء بعــيـــــداً عــن
أجــراءات الأسـتـمـلاك القــانــونـيــة
والمصلحـة العامـة، وأجراء مـجحفاً
وظــالمــاً ومخــالفـــاً للقــانـــون  بحق
المـمتلكات الشخصيـة التي يحميها
الـــــدســتــــــور والقـــــوانــين المـــــرعــيـــــة،
بــــــالإضــــــافــــــة الــــــى أنـه  كــــــان مــن
الأجـراءات العقابيـة الصارمـة التي
نهجتـها الـسلطـة في حينه مـتمثـلة
في أوامـــر المــتهـم صـــدام المخــــالفـــة
ــــدســتــــور  المــــؤقــت والــتــي لاتــتــم لل
مناقـشتها أو معـارضتها أو أمكـانية
الـطعن بهـا أمـام  أيـة جهـة، كمـا أن
هــذه البـســاتين والمــزارع بــالإضــافــة
إلــى كــونهــا مملــوكــة لأصحــابهــا،
فـــــأنهــــا تـــشــكل جــــزءاً مــن الــثــــروة
الــــوطــنــيــــة،  وقــــد تــصــــرف المــتهــم
رمضـان بما يحقق تدمير ممتلكات
المـشـتكـين وفقــاً لمــزاجه ودون وجــود
ضــوابــط أو قــرارات تحــدد حــصــرا
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الجـمهـوريــة في حيـنه،  وبـالإضـافـة
إلــى وجــود تعلـيق بخـط يــد المتـهم
صدام على كـتاب الإحالـة  وتوقيعه
يـقـــضــي بــــــأعــــــدام المــتـهــمــين قــبـل
محـاكـمتهـم حيـث يكـون دور المـتهم
عــواد الـبـنـــدر القـيــام بـتـمـثـيل دور
رئـيــس مـحكـمــة لـيـصـــدر احكــامــاً
بـــــــالأعـــــــدام بـحـق الأبـــــــريـــــــاء مــن
المـواطـنين العـراقـيين دون محـاكمـة
حقــيقـيــة أو حـتــى إصــدار قــرارات
الحـكم بــالأعــدام بعــد تنـفيــذ هــذه
الأحــكـــــــام فـعـلا  أي إن عـــــــدداً مــن
المـــــــــواطـــنـــين تم إعـــــــــدامـهـــم قـــبـل

إحالتهم ومحاكمتهم. 
ومــــا يــــؤكــــد ذلـك قــيـــــام سلــطــــات
المخابـرات بدرج أسـماء عـراقيين لم
يكــونــوا مـن بـين المقـبــوض علـيهـم
ومع ذلك تم إصـدار الحـكم عـليـهم
حــضــوريــا بــالإعــدام شـنقــاً حـتــى
المـوت، وتنفيذ حكـم الإعدام ببدائل
عنـهم )اعـتبــرهم صــدام مــاتــوا عن
طــريق الخـطــأ  وأعفـى مـن لم يـتم
تــنفــيــــذ حـكــم الإعـــــدام بحـقه عــن
ـــإقـــراره الخــطـي طـــريق الخــطـــأ( ب
واعتـرافه امام المحكمـة، وهذا الأمر
يـــؤكـــد قـيـــام المــتهـم عـــواد الـبـنـــدر
بــإصــدار قــرار الحـكم  مـن محـكمــة
الثورة دون مشاهـدة الضحايا ودون
إجراء مـحاكمـة عادلـة  ولو بحـدها
الأدنــى، حـيث قــام بــإصــدار قــرارات
ـــإعــــدام أشخـــاص مـتـــوفـين حـكـم ب
ــــســتـــطـع أثــنــــــاء الــتـحـقــيـق ولــم ت
الـسلطـة إحضـارهم، بـالإضافـة إلى
قيـامه بإصـدار قرارات حكم بـإعدام
أحــداث لـم يـتجــاوزوا سـن الــرشــد،
وكــذلـك قيــامه بــإصــدار قــرار حـكم
بــإعــدام أنــاس أبــريــاء يـتــشــابهــون
بــالاسـم مع المــطلــوبـين تم تـنفـيــذ

الحكم بحقهم فعلاً. 
7- أنـكـــــر المــتهــم بــــــرزان معـــــرفــته
بـتــوقـيف المـتهـمـين وتــذرع بــأنه لـم
يكن يعـرف مثل هذه الأمـوربالوقت
الــذي كــان يـتـبــوأ مـنــصـب  رئـيــس
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تجــمــيـع تلــك العــــوائل ووحــــدتهــــا
ولـصــالح تـلك العــوائـل كمــا يــزعم،
وفي هـذا الأمر أقـرار صريح وواضح
في مــســـاهـمــته بـــإجـــراءات الــنفـي
والحجــز غيــر القــانــوني والمخــالف
لــنــصــــوص الــــدســتـــــور والقــــوانــين
العـراقيـة، بـالأضـافـة الـى الأنتهـاك
الـصــارخ لحيــاة النــاس طـيلــة تلك
الــسـنـــوات الـعجــــاف  وتعـــريــضهـم
للعـذاب والموت والتـعمد بحـرمانهم
من حقهم في الحـياة وموت الـعديد
منهم تحت تلك الـظروف القاسية،
بـالأضـافـة الـى وجـود كـتب رسـميـة
وأوامـر تقضـي بهذا الحجـز والنفي
لهــذه العــوائل دون ثـبــوت او وجــود
تـهمــة معـينــة، وثبـت للـمحـكمــة أن
ــــالــتـحقــيق جــمــيـع تلـك الأوامــــر ب
والمـلاحقــــــة والقــتل كـــــانــت بـــــأمـــــر
شخصي ومـباشـر  من المتهـم صدام
تم تنفيـذهـا حـرفيـاً بعـد ان استغل
صفته الـرسميـة في الدولـة  في قتل
وتعـذيب وانتـهاك حـياة الـناس دون
الـتقـيــد بــالـنـصــوص الــدسـتــوريــة
والقــانــونـيــة  ممــا يــؤكــد انـطـبــاق
الـنـصــوص القــانــونـيــة المــذكــورة في
القـــانـــون، بـــالإضـــافـــة إلـــى أقـــرار
صــريح مـن المـتهـم صــدام بـتحــمله
المسؤولية القانونية واعترافه بها. 
6- ومـن أخــطــر الأدلــة مـــا بحــوزة
المــدعـي العــام مـن وثـيقــة رسـمـيــة
أبـــرزهـــا خـلال جلــســـة المحـــاكـمـــة
الأخــيــــرة وهــي  عــبــــارة عــن كــتــــاب
صـــــادر عــن دائـــــرة شـــــؤون قـــــانـــــون
الـسلامـة الـوطـنيــة التــابع لـديـوان
الــــرئــــاســــة في زمــن المــتهــم صــــدام،
وهـذه الـدائــرة بمثـابـة دائـرة أحـالـة
القـضــايــا الجنــائيــة علــى محـكمــة
الثـورة الـتي يعـمل بهـا المـتهم عـواد
البنـدر بصـفة رئيـس، وهذه الـدائرة
وأن ضـمـت بعــض القـضــاة الا انهــا
لاتــرتـبـط بــأي شـكل مــن الأشكــال
بــالقضـاء العـراقي، وإنمــا هي جهـة
ــبـــط بــــــرئــيـــــس تــنـفــيــــــذيــــــة تــــــرت
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بــــرزان، ولــم تــــسلــم جــثــثهــم لحــــد
الــيــــوم إلـــــى ذويهــم،  وكــــان المــتهــم
بــرزان ابــراهـيـم قــد أفــاد أن هــؤلاء
مــوجــودون في أيــران دفعــاً للأتهــام
وتـــضلــيلا لـلعـــــدالـــــة،   وحــيــث أن
الــدلائل القـطعـيــة أثـبـتـت وفــاتهـم
وعـدم عـودتـهم لــذويهـم منــذ العـام
82 ولحـــد يـــوم المحـــاكـمـــة فـتـكـــون
مــســـؤولـيـــة حـيـــاتهـم وأعــتقـــالهـم
بصـورة مخـالفـة للقـوانـين متـرتبـة
بحق المـتهـمـين صــدام وبــرزان  ممــا
ينطبق عليهمـا نص  الفقرة )أ من

المادة   12( من القانون. 
3- أشــار المتـهم بــرزان تعلـيقــاً علــى
وجـــود جـثــث بعــض الــشهـــداء مـن
الأبــريــاء الــذيـن تم قــتلهـم بـطــرق
عـشــوائيــة من قـبل جهــاز الحمـايـة
والمخــابــرات وبــأوامــر مـبــاشــرة مـن
المـتهـم بــرزان بـنــاء علــى تعلـيـمــات
المــتـهــم صــــــــدام  بــــــــأنـهــم )كـلاب(،
ويقـصــد المـتهـم بــرزان بــشـكل غـيــر
مبــاشــر  بــأن كـل من يـتم قـتلـه من
قــبل الــسلــطـــة وجهـــاز المخـــابـــرات
لايعـتبــر أنـســانــاً وفق وجهــة نـظــره
ويتوجب قتله، وهو بهذا التوصيف
يقــر أقــراراً ضـمـنـيــا بــالمــســؤولـيــة
الجنــائيــة الـشخـصيــة عن جــريمــة
قـتل الـضحــايــا  الــذين  ثـبت أنـهم
أبـريـاء، ممـا يعـزز دلـيل الإثبـات في

تطبيق النصوص أعلاه. 
4- تعـــرض العـــديـــد مــن الأطفـــال
والـــشــيـــــوخ الـــــى حـــــالات المـــــوت في
مـــوقف المخــابـــرات وفي سجـن )ابــو
غـــريـب( بــسـبـب الأعـتـــداء علــيهـم
وتـعــــــذيــبـهــم  أو مــنـع الــــــرعــــــايــــــة
الـصحيـة وســوء التغـذيــة، ولحقهم
العـذاب في صحـراء الـسمـاوة حـيث
تم إخــضــــاعهـم لــظـــروف يــتعـمـــد
إهلاكهـم كليـاً أو جـزئيــاً،  وحيث أن
أوامـــــر الحجــــز الــتعــــسفــي كــــانــت
بأوامـر صادرة من المتهـم صدام الى
المــتـهــم بــــــــرزان حــيــث كــــــــان أمــــــــر
أعــتقــــالهــم وحجـــزهــم يعـــود الــيه
مـباشرة فـتكون المسـؤولية الجنـائية
بـحـق المــتـهــمــين صـــــــــدام وبـــــــــرزان

متحققة فعلاً. 
5- أشـار المـتهم صـدام الـى ان سـبب
نفـي وحجــز العــوائل العــراقـيــة في
صحــــراء الـــسلــمــــان كـــــان لغــــرض
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الـــــرســمــيـــــة )الـكــتــب الـــــرســمــيـــــة
والـقـــــــرارات والمـــــــراســيــم والأوامـــــــر
الخـطيـة( المـوجـودة بحـوزة الأدعـاء
العــام الـتـي قـــدمهـــا للـمـحكـمــة أو
المــــربــــوطــــة في أضــبــــارة الــتـحقــيق
بـالأضـافـة الـى الأقــرار، وبعـد عـدد
ـــــســـــــات الــتــي أســتــمـعــت مــن الجـل
المحــكــمــــــــة  خـلالـهــــــــا لـعــــــــدد مــن
الشهـادات العيـانية المـهمة  والمـؤثرة
في القـضيـة وجـد مـايلـي من وجهـة

نظر متابع: 
1- أن بعــض المـــشــتـكــين والـــشهــــود
أفــــــادوا بــــــاعــتـقــــــالـهــم مـع ذويـهــم
وعـــــــوائـلـهــم دون وجـــــــود قـــضــيـــــــة
تحقيقية  أو اتهام قانوني  أوصدور
أمـــر مـن قـــاضٍ حـيـث لــم يلــتق أي
ـــــة فــتـــــرة مــنهــم بـــــأي قـــــاض طــيل
الـتحقـيق والحجــز غيـر القـانــوني،
ــــى ولــم تـكــن هــنــــاك أيــــة أدلـــــة عل
أرتكـابهم أفعـالاً مخـالفـة للقـانـون،
وتم أجــــراء الــتـحقــيق مـعهــم ومع
ذويهـم في اخطـر الأجهـزة الأمـنيـة،
وتم حجــزهـم في سجـن المخــابــرات
ثـم نقلــوا الــى سجـن )ابــو غــريـب(
ومــنه الــــى صحــــراء الـــسلــمــــان في
مـنـطقــة صحــراويــة نــائـيــة تــدعــى
)ليهٌ(  تـابعة لمديرية أمن  السماوة،
وثـبت أن الأمــر الصـادر بــالأعتقـال
لم يـكن قــانــونيــا  وغيــر صــادر من
جهــة قضــائيـة مخـتصــة، كمـا ثـبت
أن الأعــتقــــال العــشـــوائــي لعــــوائل
عـــــــراقــيـــــــة ومـعـهــم أطـفـــــــال رضـع
وأحــداث يــشـكل أنـتهــاكــا صــارخــا
للقــوانين العــراقيـة، يـنطـبق الفعل
مع نــص الـفقـــرات  )أ، د، هـ، ح، ي(

من المادة 12 من قانون المحكمة. 
2- تم عــرض شــريـط مـصــور يـفيــد
بــأعتقـال عـشــوائي لمـواطـنين أربعـة
كـانــوا يعملـون  في بـسـاتين مـنطقـة
ـــيـهـــم الـــــــــدجـــيـل، تم الـقـــبــــض عـل
عــشــــوائـيــــا مـن قـبـل جهــــاز الأمـن
الخــــــاص  وعــنــــــاصــــــر الحــمــــــايــــــة
الشخصـية، ومن ثم صـدور أمر من
المـتهم صــدام بتفــريقهـم عن بـعض
وأجـراء الـتحقـيق معهـم، وبنـتيجـة
لأمــر صــدام فقــد لقـي الأشخــاص
الأربعـة حـتفهـم أثنــاء التحـقيقـات
الجـــــــاريـــــــة في جـهـــــــاز المخـــــــابـــــــرات
العراقـي الذي يـرأسه حينهـا المتهم
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بعد أن قامت الهيئة القضائية المتشكلة في المحكمة
بدراسة قضية  الدجيل وتدقيق  عناصر الإثبات

فيها، وجدت أن القضية قد استكملت جميع
جوانبها القانونية والقضائية، وكما وجدت ان هذه

القضية لاتتخللها النواقص ولا الشكليات التي
توجب عليها فتح باب المحاكمة مجدداً لإكمالها،

وعليه قررت بناء على قناعتها ختام جلسات
المحاكمة وتأجيل القضية إلى يوم 11/5 لإصدار

قرار الحكم العادل. 

ثلاث دراســـــات حـــــول صـــــدام تـلقــي الـــضــــــوء على مخــــــاوفه وتـــــسلــــطه وقــــســــــوته
اعــــــــتــــــــمـــــــــــــــــــــدت تحــلــــــــيــل عــــــــبـــــــــــــــــــــاراتــه الــلــغـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة

واشنطن / متابعة المدى
قــارن وولـتــر وايـنـتــروب، اسـتـــاذ علـم
الصحة العقلية في جامعة ماريلاند
الاميـــركيـــة بين تـصــريحــات لـصــدام
وتـــصــــــريحــــــات رؤســــــاء امــيــــــركــيــين،
وخــلـــــــــص بــعــــــــــــــــد ان حــلــل هــــــــــــــــذه
الـتـصـــريحـــات بـــاسـتخـــدام مــنهجـي
تحليل المـضمـون والتحلـيل النفـسي
إلــــــى ان صــــــدام "كــــــان يـــــــرى نفــــــسه
العـــراق وكـــان يــــرى العــــراق نفـــسه".
اخـتــــار وايـنـتــــروب عـــشــــوائـيــــاً ردود
صــدام علــى اسـئلــة صحـفيـين خلال
مقـابلات صحفيـة بعـد غـزو الكـويت
1990، وقـــبـل غـــــــــزو الـعـــــــــراق .2003
واختـار، عشـوائيـاً ايضـاً، ردود رؤساء
امـيــــركـيــين علــــى اســئلــــة صـحفـيــــة
ممـــاثلـــة، ومـن بـين هـــؤلاء الـــرؤســـاء
تـيــــودور ايــــزنهــــاور، وجــــون كـنـيــــدي،
ولــيــنـــــدون جـــــونــــســـــون، وريــتــــشـــــارد
نـيكـســون، وبيـل كليـنتــون. واوضحت
المقــــارنــــة ان صــــدام اســتعـمـل كلـمــــة
"انــا" اقـل من الــرؤســاء الاميــركـيين،
واسـتعمـل كلمــة "نحـن" اكثـر مـنهم.
وقــالـت الــدراســة ان هــذا يـــدل علــى

الآتي:
اولاً، تعـظـيـم صــدام لـنفــسه، ثــانـيــاً
عــدم الفـصل بـين نفــسـه وحكــومـته،
ثــــــالــثــــــاً عـــــــدم الفــــصل بـــين نفــــــسه

والعراق.
في الجــــانـب الآخــــر فـــضل الــــرؤســــاء
الاميــركيـون اسـتعمــال عبــارات مثل
"حـكــــومـتـي" و"إدارتـي" و"الــــولايــــات
المـتحــدة" وبــالـتــالـي وضعــوا "خـطــاً
فـــــــاصلاً" بـــين شخـــصــيـــــــاتهــم وبــين

مناصبهم.

سؤال وجواب
*واوضحت المقـارنة كـذلك ان صدام
استعمـل عبارات حادة ومبـاشرة اكثر
مــن الــــــرؤســــــاء الامــيــــــركــيــين، مـــثلاً
عندما رد على سؤال دان راثر، مذيع
اخــبـــــار تـلفـــــزيـــــون "ســي بــي اس" في
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حـصل بــالنــسبـة لـصــدام، لأن بقـاءه
في الحــكــــم لــــم يــكــــن مـحـــــــــــدداً، ولا
مـضمـونـاً، ولهـذا تـغلب علـيه القلق،
والخوف من فقدان السلطة. وبينما
دفع الاستقرار النفسي كلينتون إلى
الامــــــام )حــتـــــــى ظهــــــرت فـــضـــيحــــــة
علاقـــته الجــنـــــســيـــــــة مع مــــــونــيـكــــــا
لونسكـي(، جر القلق النـفسي صدام

إلى الوراء.

استغلال الوطنية
واوضـح بحث آخـر اجــرته مـارغــريت
هــيــــــرمــــــان، اســتـــــــاذة علــم الـــنفـــــس
والعلوم السياسيـة في جامعة اوهايو
ستـيت، ان صــدام اسـتغل الــشعــارات
الــــوطـنـيــــة لـيـــس لــــدفـع العــــراقـيـين
لخـــــدمـــــة وطــنهــم، ولـكــن لحــمـــــايـــــة
حـكمه. واعتمـد البحث، في الـوصول
إلـــى هـــذه الـنـتــيجــــة، علـــى عـبـــارات
وردت في اجــــــابــــــات صــــــدام في ســتــين
مقــابلــة صحـفيــة معه، وقــارنهــا مع
عبارات مماثلـة في مقابلات صحفية
مـع 86 رئــيـــــس دولـــــــة مــن مـخــتـلـف

انحاء العالم.
وحقق صـدام، في خانة الـوطنية )أي
تـكــــرار عـبـــــارات وشعــــارات وطـنـيــــة(
سبـعين نقـطـة، بــالمقـارنـة مـع اربعين
نقـطــة لـبــاقـي حكـــام العــالـم. وقــال
الـــبحــث انـه "كلــمــــــا ارتـفعــت درجــــــة
الحـمـــاس الـــوطـنـي، يـتـــوتـــر الحـــاكـم
والـــوطـن، ويقـــرب هـــذا الـتـــوتـــر بـين
الجـانبين حتـى يصبح الحـاكم وكأنه
الـــــــوطــن ويــــصــبـح الـــــــوطــن وكـــــــأنـه
الحــــــاكـــم. ويعــتــبــــــر الحــــــاكـــم ان كل
تهـديـد للــوطن تهـديـد له". واضـاف
البـحث ان المغالاة في الوطـنية "تقود
الحـاكم ووطنه إلـى تقسيـم الآخرين
إلــى اعــداء واصــدقــاء، وإلــى )مـعنــا(
و)ضـدنـا(". وفي حـالات كـثيـرة يـلقي
هـذا الحــاكم اللــوم علـى الاعـداء اذا
تعــــرض وطـنـه، او تعــــرض هــــو، إلــــى

خطر او اذى".

اهـــدافهـم، ويمكـن الاشــارة هـنــا إلــى
فـنــسـنـت فــوتــســر، صـــديق كلـيـنـتــون
ومستشـاره الذي انتحر 1993، وترك
مــذكــرة انـتقــد فـيهــا هجــوم الاعلام
عليه، مـا فسر بانه احـساس بالفشل
لعـــدم قـــدرتـه علــــى تحقـيق اهــــدافه
خلال عــمـله. وفي الجــــــانــب الآخــــــر،
وصـف الــبـحــث وزراء ومـــــســـــــاعـــــــدي
ومـستشـاري صدام بـانهم "متـملقون
لا يقـــولـــون الحقـيقـــة لـــرؤســـائهـم"،
وقال ان هـذا كان مـن عوامـل الفشل
لأن "الحقـيقـــة تقـــود إلـــى الابــتكـــار،
والابـتكــار يقــود إلــى الـنجــاح، وهــذا
يقود إلى ابـتكار جديد. لكن التملق
يحجـب الحقـيقــة". ولاحــظ البـحث
ان صـدام اعـتمــد علــى تعـيين نــسبـة
كبـيرة من مـساعـديه من عـائلته )آل
المجـيــــد( او مـن قـبــيلــته وان هــــؤلاء
اعـتـبـــروا صـــدام لـيـــس فقــط ممـثلاً
للعـائلـة وللقـبيلـة، ولكـن ايضــاً لكل
العـــــــراق، وان كل مــــــا يــــــؤذي صــــــدام
يـــؤذي العـــائلـــة والقـبـيلـــة والعـــراق.
وقـارن الـبحـث بين كـليـنتـون وصـدام
في مجــــالـين: اولاً، حـــــول كلـيـنـتــــون
كـثيـــراً من "اهــدافه" إلــى "انجــازات"
خلال الــسنـوات الاولــى له في البـيت
الابـيـض، وكـــان كل نجـــاح يقــود إلــى
آخـــــر. لـكــن، لأن هـــــدف صـــــدام كـــــان
البقاء في الحكم، "اصبحت انجازاته
ونجـاحــاته هي الـقضـاء علـى الــذين
يعـارضونه او يعادونه". وبيـنما كانت
فـلسفـة كلينـتون )وفـلسفـة كل نـظام
ديمقـراطي( هـي ان الوصـول للحكم
وسيلـة لتطـوير الـبلاد، كانت فلـسفة
صدام )وفلسفة كل نـظام دكتاتوري(
هـي ان الــــوصــــول إلــــى الحـكـم خـيــــر
وسـيلـــة للـمحـــافـظـــة علـيه. ثـــانـيـــاً،
ضـمـــــان بقـــــاء كلـيـنـتـــــون في الـبـيـت
الابـــيــــض لاربـع ســـنــــــــوات )ثـــم اربـع
ســنـــــوات اخــــــرى بعـــــد فــــــوزه للــمـــــرة
الـثـــانـيـــة( ســـاعـــده علـــى الاحــســـاس
بــالاسـتقــرار الـنفـسـي. لكـن العكـس

نفـــسـي آخــــر اجـــــراه ديفـيــــد ونـتــــر،
اسـتـــاذ علـم الـنفــس الاجـتـمــاعـي في
جــــامعـــة ولـــسلـي في ولايـــة الـيـنـــوي،
الــــــذي قــــــال ان صــــــدام "اعــتــبــــــر ان
الــوصــول إلــى الحـكم، والـبقــاء فـيه،
والمحــافـظــة علـيه، اهـم من انجــازاته
بعـد الـوصـول إلــى الحكم". واعـتمـد
الـبحـث علــى تحلـيل عـشــر مقــابلات
صـحفـيـــة اجـــراهـــا صـحفـيـــون غـيـــر
عـراقـيين مع صـدام، قـبل وبعـد غـزو
الـكــــويـت. وقــــارن الــبحـث بـين هــــذه
المقــــابـلات ومقـــــابلات صـحفـيـــــة مع
الـرئيــس بيل كلـنتـون، اعـتمـاداً علـى
نـــوعـيـــة العـبـــارات في المقــــابلات: هل
هي عبـارات عن الاهـداف، ام عبـارات
عن الانجـازات. ووجـدت الـدراسـة ان
تــــصــــــــريـحــــــــات كـلـــيـــنـــتــــــــون تــــــــركــــــــز
علـــــى"انجـــــازاته"؟ وان تــصـــــريحـــــات
صـــدام تـــركـــز علـــى "اهـــدافه". وقـــال
الـبحـث ان "هــدف الـبقـــاء في الحكـم
يـــــأتــي في مقـــــدمـــــة اهـــــداف صـــــدام،
ولهــــذا لـم يـكـن يــــرى غــضــــاضــــة في
تحدي الـذين يعارضـونه، وفي تحدي
الــرأي العــام العــالمـي، مثـلمــا حـصل
عــنـــــدمـــــا رفـــض اخـــــراج قــــــواته مــن
الكـويت". وقـال الـبحث ان "الابحـاث
العلمية اثـبتت ان الشخص الذي لا
هــدف له سـوى الـسـيطـرة والـسـلطـة
والحكـم يمـيل اكـثـــر مـن غـيـــره نحـــو
المغـامـرات والمخـاطـرات، ويخلـط بين
امكــانيــاته هــو وامكــانيـات الـظـروف
المحـيــطــــة به، وبــــالـتــــالـي، يـبــــالغ في
تقيـيم فـرص نجـاحه، وفـرص الفـوز

على هذه الظروف".

مستشارون
وذكــر ونـتـــر ان المقــارنـــة نفــسهــا بـين
كلـيـنـتــــون وصــــدام يمـكـن ان تــطــبق
علـــــى مــــســـــاعـــــدي الاثــنــين. ووجـــــد
البحث ان مـساعـدي كلينـتون مـالوا
اكـــثـــــــر نـحـــــــو الانجـــــــازات، وشـعـــــــروا
بمـــضــــــايقـــــات عــنـــــدمـــــا لــم تــتحـقق

كلمـات مبـاشرة وصـارمة ضـد مرشح
مــنــــــافـــــس لا يـــــســتـــطــيـع الفــــــوز في
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات". وضـــــــــرب مـــثـــــــــالاً
بــــالــصـحفـي الامـيــــركـي الـيـمـيـنـي،
بـــاتــــريك بـيـــوكـــانـــان، الـــذي تــــرشح
للــــرئــــاســــة عـن الحــــزب الجــمهــــوري
1996 وسقــط. وقــــال ان واحــــداً مـن
اســـبــــــــاب سـقــــــــوطـه هــــــــو "عـــبــــــــاراتـه
المـبـــاشـــرة"، مـثل اسـتعـمـــاله لـــوصف
"الحــرب الثقــافيـة" إشـارة إلـى زيـادة
المهاجريـن من دول العالم الثالث في

اميركا.

مقابلات صدام
واتفق مـع نتــائج هـــذا البـحث بـحث

ستـبحـث عن بــديل لهــذا القــانــون"،
مــشـيـــرة إلـــى ان هـــذا يــــدل علـــى ان
صــــدام شــــرس ومـــشــــاكـــس و"فـتــــوة".
ولهذا كـان رد فعل تصريحـاته سلبياً
وسـط الاميـركـيين لأنهـم - كمـا قـال
كـــاتـب الـــدراســـة - "حــسـب تجـــربـتـي
الخــاصــة وحـسـب ابحــاثـي العلـميــة
الـــنـفــــــســـيــــــــة، وجــــــــدت ان الــــــشـعـــب
الاميــركي لا يـرتـاح للـشـخص الـذي
يبـدو متـأكداً ممـا يقول، نـاهيك عن
الشخص الذي يقـول انه متأكد مما
يـقـــــــــول". واضـــــــــاف ان "الـــنـــــــــاس في
المجتمعـات الديمـقراطيـة لا يقدرون
علـى تحمل الحـديث المـباشـر والفظ
والخـــــشــن. واي مـــــــرشـح يـــــســتـعــمـل

مقــــابلــــة بعــــد غــــزو الـكــــويـت، "لمــــاذا
غـــزوت دولــــة صغـيــــرة، ومجـــاورة، لـم
تهدد العراق؟" ورد صدام "هل تعرف
ان حكـــام تـلك الـــدولـــة، الـتـي تقـــول
انهــــا صغـيــــرة أشــــرار؟ انـت مــــواطـن
امــيـــــركـــي، ولهــــــذا يجــب ان تحــتـــــرم
وطـنـيـتـك، وتقـــول الحقـيقــة". وقــال
البحث ان رد صـدام يدل على الآتي:
اولاً، رد علـــى الــســـؤال بــســـؤال، ممـــا
يوضح انه لم يكن مـستعداً للسؤال،
او لـــم يـــتــــــــوقـعـه، ووجــــــــد نـفــــــسـه في
مــــــــوقـف المــــــــدافـع، وقــــــــرر ان يــكــــــــون
الهجـــوم علـــى الــصحفـي الامـيـــركـي
افضل انـواع الدفـاع. ثانـياً، شكك في
وطـنيـة الـصحفـي الاميــركي. ثــالثـاً،
لم يجب على السؤال اجابة مباشرة
عــن غـــــزو دولــــــة مجـــــاورة لـــم تهـــــدد

العراق.

فظ وخشن
واوضـح تحليل مـضمــون تصـريحـات
صـــدام انه "اراد الــسـيـطـــرة علـــى مـــا
يقــــــول، حــتــــــى لا يـفلــت مـــنه زمــــــام
الحــــديـث، وتحــــاشـــــى الا يقـع في فخ
نـصبه له الـســؤال، وتعمـد ان يـوضح
انه يـسـيطـر علـى المـوقف، واثـبت انه
يتـصــرف بــدون ان يفكــر كـثيــراً قـبل
ان يـتخــذ قــراراً، واثــر مــزاجه الحــاد
عـلـــــــى كـلامـه". وقـــــــال الــتـحـلــيـل ان
اسـتعمـال صــدام لكلمـة "نـحن" اكثـر
مـن استـعمـال الـرؤســاء الاميـركـيين
لهـــا يــشـبه اسـتعـمـــال قـــادة معـيـنـين
لهـا، لأن هؤلاء يعـتقدون انهـم "اكثر
مـن مـــســــؤولـين حـكــــومـيــين"، وانهـم
يمثلــون شعــوبهـم او يمثلــون دولهم.
ولاحـــظــت الــــــدراســــــة المــبـــــــالغــــــة في
الاوصــــاف الـتـي اســتعـمـلهــــا صــــدام
مـثل "عــدوكم ظــالم وعـنيـد وغـادر".
كمــا لاحظـت ميل صـدام إلـى الكلام
المــبـــــاشـــــر مـــثل "قــــــررت الغـــــاء هـــــذا
القـــانـــون"، بـــدلاً عـن كلام الـــرؤســـاء
الاميركيين غيـر المباشر مثل "ادارتي


